
يقيا لمواجهة التمدد الروسي ماكرون في إفر
, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ــــات الدبلوماســــية الفرنســــية، ذلــــك أن فرنســــا دون إفريقيــــا لا ــــرز أولوي تعتــــبر إفريقيــــا إحــــدى أب
تساوي شيئًا وبشهــادة مــن ســكن الإليزيــه أنفســهم، وهــو مــا يفسرّ القلــق الكــبير لقــادة بــاريس مــن

تنامي النفوذ الروسي في هذه القارة.

يــارة الــتي يؤديهــا الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون لبعــض الــدول الإفريقيــة قلــق يظهــر جليًــا في الز
ير خارجية روسيا للقارة أيضًا، فماكرون لا يريد أن تخ الأوضاع عن سيطرة بالتزامن مع جولة لوز

كثر ويسعى جاهدًا إلى إعادة ترتيب الأوراق هناك. باريس أ

جولة ماكرون
بعد  أشهر من إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، بدأ ماكرون جولة في منطقة غرب إفريقيا تشمل ثلاث
دول هـي: الكـاميرون وبنين وغينيـا بيسـاو، سـعيًا منـه لإعـادة النفـوذ الفـرنسي في القـارة السـمراء بعـد

التراجع الكبير أمام العديد من القوى الإقليمية الأخرى على رأسها روسيا.

https://www.noonpost.com/44773/


انطلقت الجولة قبل يومين، وكانت البداية من الكاميرون التي تشهد عنفًا عرقيًا وتمردًا لانفصاليين
يقاتلون منذ سنة  من أجل استقلال مقاطعتين ناطقتين بالإنجليزية، ويحكم بول بيا البالغ

 عامًا الكاميرون منذ نحو  سنة.

اختار ماكرون أن تكون الكاميرون أول دولة في غرب إفريقيا يزورها من أجل إصلاح العلاقة مع نظام
بيا، خاصة أنه سبق أن دخل في أزمة معه سنة  بعد إعلانه أنه سيمارس “ضغوطًا قصوى”

عليه بسبب أعمال العنف التي “لا تحتمل” في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

تُتهم السلطات الفرنسية بالسعي دائمًا لزعزعة استقرار دول إفريقيا بهدف
تعيين القادة الذين سيحافظون على مصالحها هناك

يظهـر مـن هنـا أن مـاكرون يسـعى إلى تحسين علاقـاته مـع القـادة الأفارقـة حـتى علـى حسـاب حقـوق
الإنسان التي طالما ادعى حمايتها والدفاع عليها، ذلك أن الظرف الحاليّ يقتضي منه تقديم تنازلات

عديدة لفائدة القادة الأفارقة حتى يحافظ على مكانة بلاده هناك.

من المنتظر أن ينتقل ماكرون اليوم إلى بنين على أن يختتم جولته غدًا الخميس في غينيا بيساو، يذكر
أن بنين تواجه هجمات دامية من مسلحين تسللوا من منطقة الساحل إلى دول خليج غينيا، فيما

تعرف غينيا بيساو أزمات سياسية حادة وتوصف بأرض الانقلابات.

#ماكرون راح دول غرب افريقيا يقول لهم #فرنسا فقدت نفوذها بسبب
منافسة دول أخرى يقصد #روسيا و #الصين و انه في مهمة استعادة النفوذ

و إيجاد نقطة ارتكاز له في تشاد و ما حولها …هسرقكم بشياكة
pic.twitter.com/ELrWmdP4bF

Muhannad ?? (@Muhannad_Mustaf) July 27, 2022 —

يرجع اختيار ماكرون لهذه الدول بأن تكون وجهته الأولى خلال فترة رئاسته الثانية إلى خشيته من
خسارتها بعد أن أهملها في الفترة الرئاسية الأولى وتركيزه فقط على منطقة الساحل والصحراء، ما

سمح لهذه الدول بتطوير علاقاتها مع قوى أخرى.
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مخاوف فرنسية من التمدد الروسي
يـر الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف، تتزامـن جولـة مـاكرون الإفريقيـة مـع جولـة مماثلـة يقـوم بهـا وز
ير ــوز ــة ل ــة الكونغــو، وهــي أول جول ي ــا وأوغنــدا وجمهور ــام علــى أن تشمــل مصر وإثيوبي ـــ أي ــد ل تمت

الخارجية الروسي في القارة الإفريقية منذ بداية العملية العسكرية التي تقودها بلاده ضد أوكرانيا.

جولة لافروف في إفريقيا في هذا الوقت بالذات، لها أن تزيد من مخاوف فرنسا من إمكانية خسارة
ــا علــى أبــرز النقــاط نفوذهــا في مســتعمراتها السابقــة، ذلــك أن بــاريس تــرى في موســكو منافسًــا قويً

الحيوية في القارة الإفريقية.

? يا #افريقيا #مالي #بوركينافاسو #تشاد #النيجر

يقول ماكرون: “أرى أن العديد من الأشخاص الذين يعبرون عن رسائل
معادية لفرنسا على شبكات التواصل الاجتماعي يتم تمويلهم من قبل

#روسيا وقوى أخرى”

pic.twitter.com/RvQDLy86uM ماكرون أحشم ?? راك كبير

mafihachk) February 17, 2022@) صـــــــلاح —

وتمكـن الـروس مـن إحـراج الفرنسـيين في العديـد مـن المنـاطق علـى غـرار مـالي – المسـتعمرة الفرنسـية
السابقة – فنتيجة تحالف باماكو مع موسكو تم طرد الجنود الفرنسيين من هناك وأصبحت مالي

أرضًا خصبةً لجنود فاغنر والمسؤولين الروس.

ية إفريقيا الوسطى، هناك كانت الكلمة الأولى لباريس، فهي نفس الشيء بالنسبة لتشاد وجمهور
مـن تحـدد الرؤسـاء وغيرهـم مـن كبـار المسـؤولين، لكـن دخـول الـروس علـى الخـط أفشـل كـل خطـط

فرنسا وأجبرها على الخروج من هناك “صاغرة” على وقع الاحتجاجات الشعبية المنددة بها.

زاد فشـل فرنسـا في القضـاء علـى الإرهـاب في منطقـة الساحـل والصـحراء رغـم مـرور قرابـة  سـنوات
علــى بدايــة الحــرب ضــده، في التملمــل الشعــبي مــن الوجــود الفــرنسي في المنطقــة وفي إفريقيــا ككــل،

ية قديمة، تسعى لتفقيرهم. فشعوب إفريقيا أصبحوا يمقتون باريس باعتبارها قوى استعمار

ماكرون يقول في الكاميرون/
“روسيا لديها أجندة أفريقية ليست من أجل رفاهية إفريقيا والأفارقة”..

فقلتُ: يعتقد أننا نشرب الماء من أنوفنا؛ وكأن أجندة فرنسا في أفريقيا لرفاهية
أفريقيا وكل مستعمرات فرنسا السابقة ملتهبة في أفريقيا…
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pic.twitter.com/PWJGBu9oyW

Mouhamed_sawa) July 26, 2022@) محمد الأمين سَوادُغُو ?? —

تُتهــم الســلطات الفرنســية بالســعي دائمًــا لزعزعــة اســتقرار دول إفريقيــا بهــدف تعيين القــادة الذيــن
سيحافظون على مصالحها هناك، فلدى باريس الكثير من المصالح في العديد من البلدان الإفريقية

الغنية بالمعادن والثروات الباطنية.

ــة، إذ تســعى ــد مــن الــدول الإفريقي ــدورها دعمــت روســيا في الســنوات الأخــيرة حضورهــا في العدي ب
موسكو إلى الظهور كقوة إقليمية مهمة في إفريقيا، خاصة أنها تقدم الأسلحة بسخاء إلى حلفائها في
القارة السمراء كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولها خبرة في مجالي المناجم

والتنقيب عن النفط، وهو ما يفسر المخاوف الفرنسية من النفوذ الروسي المتنامي في القارة السمراء.

وتظهر هذه المخاوف جلية في إعراب ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكاميروني بول بيا
عن قلقه إزاء توسيع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية لروسيا مع عدد من الدول الإفريقية، وقال
الرئيــس الفــرنسي: “لــن أســمي الأمــر تعاونًــا (روســيا مــع الــدول الإفريقيــة)، فهــو أشبــه بــالتواطؤ مــع

السلطات السياسية الضعيفة أو المجالس العسكرية غير الشرعية”.

كمـا سـبق أن اتهـم مـاكرون روسـيا باتبـاع “إستراتيجيـة” تهـدف إلى تأجيـج مشـاعر معاديـة لفرنسـا في
إفريقيـا، مـن خلال اسـتغلال “نقمـة مـا بعـد حقبـة الاسـتعمار”، مؤكـدين أن روسـيا تقـدم أمـوالاً لعـدد

من الأفارقة حتى يحتجوا ضد الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية.

مخاوف أوروبية
صـحيح أن مـاكرون يـزور دول إفريقيـا بصـفته رئيسًـا لفرنسـا، لكـن كلامـه عـن موسـكو ومخـاوفه مـن
التمدد الروسي في القارة السمراء هو انعكاس للمخاوف الأوروبية، فالأوروبيون يخشون ازدياد نفوذ

روسيا في منطقة كانت تاريخيًا تابعة لهم.

ولئن كــان هنــاك تنــافس أوروبي داخــل القــارة الإفريقيــة خاصــة بين فرنســا وألمانيــا للمحافظــة علــى
كبر، فإن مواجهة روسيا تتطلب وحدة أوروبية نفوذهم ومكانتهم هناك والحصول على امتيازات أ

حتى لا يخ الوضع عن سيطرتهم.

كيد تمسكه بالأفارقة يأمل ماكرون من خلال هذه الجولة الإفريقية في تأ
وبقضاياهم ودعمه لهم

https://t.co/PWJGBu9oyW
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نعلــم يقينًــا أن فرنســا وحــدها لا يمكــن لهــا أن تــواجه الــروس والأتــراك والصــينيين والهنــود في نفــس
الوقت، لذلك عليها أن تستنجد بحلفائها في القارة الأوروبية – ولما لا الأمريكان أيضًا – حتى لا يخسر

الغرب مكانته في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يعــني هــذا أن مواجهــة التمــدد الــروسي في إفريقيــا تقتــضي مــن الفرنســيين تكثيــف التعــاون مــع بــاقي
الدول الأوروبية خاصة تلك التي تمتلك نفوذًا قويًا هناك على غرار ألمانيا، فالروس أثبتوا في العديد

من المرات قوتهم وصعوبة هزيمتهم بسهولة.

إستراتيجية فرنسية
أثبتت العديد من الأحداث أن الإستراتيجية الفرنسية المتبعة في دول إفريقيا فشلت في الوصول إلى
أهــدافها بــدليل تنــامي الإرهــاب والغضــب الشعــبي ضــد الوجــود الفــرنسي في القــارة الإفريقيــة وتزايــد

نفوذ العديد من الدول الإقليمية المنافسة في القارة.

أمــام هــذا الوضــع تعمــل فرنســا علــى وضــع بنــود إستراتيجيــة جديــدة في القــارة الإفريقيــة، ضمنهــا
سـتعمل علـى إعـادة الانتشـار العسـكري في منطقـة الساحـل والصـحراء بعـد قـرار انسـحابها مـن مـالي

وتراجع تحالفاتها في مستعمراتها السابقة في تلك المنطقة المشتعلة.

بدل مالي ستركز فرنسا قواتها وعملها هذه المرة في النيجر بعد أن فتح الرئيس محمد بازوم أبواب بلاده
لها، خاصة أن دول الجوار في الفترة الأخيرة تحاول النأي بنفسها عن فرنسا وتسعى إلى إقامة جدار

فصل بينها وبين باريس.

كما ستعمل فرنسا على توسيع نشاطها إلى منطقة خليج غانا وتقديم الدعم الكامل لدول المنطقة
لمكافحة الإرهاب والتصدي لخطر الجماعات المسلحة هناك، لا سيما الدعم في مجال الاستخبارات أو

الدعم الجوي.

ماكرون الآن في الكاميرون و #لافروف في الكونغو، صراع عن بعد بين روسيا
العملاقة و فرنسا القزمة، ماكرون و بوقاحة أخرى قال سيكذب روسيا. يا

Challenges ماكرون، إفريقيا تريد طردك
pic.twitter.com/Kg91vahfJZ

— Rahmouni Abdelghaniرحموني عبد الغني
RahmouniAbdelg1) July 26, 2022@)

في هــذا الصــدد قــال مــاكرون: “ســتبقى فرنســا ملتزمــة بحــزم بأمــن القــارة، مــن أجــل دعــم شركائنــا
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الإفــريقيين وبنــاء علــى طلبهــم”، وأضاف “نعيــد تنظيــم منظومتنــا بالانســحاب مــن مــالي لأن الإطــار
السياسي لم يعد متوافرًا، بهدف توسيع جهازنا، خا منطقة الساحل، إلى خليج غينيا والدول التي

يتعين عليها الآن مواجهة مجموعات إرهابية تتمدد وتتسبب باضطرابات للمنطقة كلّها”.

كيد تشمل الإستراتيجية الجديدة، المجال الغذائي أيضًا، بعد أن عملت فرنسا على تشويه روسيا وتأ
مســؤوليتها عن أزمة الغــذاء الــتي تــضرب القــارة الســمراء وراح ضحيتهــا عــشرات الآلاف، حيــث تعــرف

العديد من المناطق انتشارًا حادًا للمجاعات.

ســيعمل مــاكرون خلال إستراتيجيتــه الجديــدة علــى دعــم قطــاع الإنتــاج الــزراعي لتجنــب اصــطفاف
الأفارقـــة وراء روســـيا الـــتي وعـــدتهم بتقـــديم مساعـــدات غذائيـــة كـــبرى لهـــم، وذلـــك حـــتى تضمـــن

مساندتهم ودعمهم في حربها ضد أوكرانيا وصراعاتها مع الغرب.

كيد تمسكه بالأفارقة وبقضاياهم ودعمه لهم، يأمل ماكرون من خلال هذه الجولة الإفريقية على تأ
وذلك للمحافظة على نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة في ظل التوسع الروسي السريع في دول

القارة.
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